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ملخص البحث:
أولًا: مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث في بيان لفظة " التفث " من حيث : أصلها اللغوي عند العرب، وخلاف أهل اللغة في ذلك، وأقوال أهل التفسير في معناها في هذا السياق القرآني، وما يترتب على ذلك من أحكام فقهية.
ثانيًا: أهمية الموضوع: تكمن أهمية البحث في محاولة الكشف عما يتعلق بلفظة " التفث "، وما يتعلق بها من أحكام 
ثالثًا: أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى : 
1- التعرف على تعريف التفث عند أهل اللغة ، والخلاف فيه.
2- التعرف على أقوال المفسرين في لفظة " التفث".
3-  بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بقضاء التفث.  
رابعًا: الدراسات السابقة:
لم أجد من تعرض لدراسة هذا الموضوع إلا مقالًا في "ملتقى أهل التفسير" تناول هذه اللفظة من الناحية اللغوية، وقد أفدت منه.
خامسًا : منهجي في البحث: 
1. جمع المعلومات النظرية المتعلقة بلفظة " التفث" ، وما يتعلق بها من أحكام.
2. عزوت الآيات القرآنية إلى سورها .
3. خرَّجت الأحاديث النبوية والآثار الواردة في البحث .
4. عرفت المصطلحات الواردة في البحث. 
سادسًا: خطة البحث: وقد قسّمت هذا البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة.
المقدمة: ذكرتُ فيها: أهمية الموضوع ، وسبب اختياري له، وما سبق من دراسات له، كل ذلك بإجمال واختصار بغرض عدم الإطالة.
المبحث الأول: لفظ تفث في الوضع اللغوي.
المبحث الثاني: لفظ تفث في الوضع القرآني:
المبحث الثالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بقضاء التفث.
الخاتمة: ذكرت فيها  أهم النتائج التي خرجت بها وتوصلت إليها من خلال هذا البحث.
المقدمة :
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم ، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وداعياً إلى الله على صراطٍ مستقيم.
أما بعد:
فقد أشكلت لفظة "التفث " الواردة في قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحج: 29)  على بعض أهل اللغة وبعض أهل التفسير، وكان سبب الإشكال في ذلك عدم وُرُودِها في أشعار العرب بكثرة.
 ولَمَّا تعرَّض لها أهلُ التفسير من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - لم يتعرّضوا لمعناها اللغوي، وإنما تكلموا عن أعمال الحج التي يصاحبه حصول التَّفَث، والتي بالانتهاء منها يجوز إزالته، فهاب أهل اللغة - الذين لم يعرفوا لها أصلاً - الخوض فيها بما لم يتعرض له كبار المفسرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن بعض أهل اللغة وُفِّقُوا في بيان أصلها عند العرب، بذكر شيء من كلامهم وأشعارهم، فتبعهم أهل التفسير الذين كانوا في عصرهم وما بعده، حتى استقر القول بما يشبه الإجماع عند المفسرين على هذا المعنى.
فأردت أن أقف على رأي الفريقين، والنظر فيه، مرجحا ما هو أولى بالترجيح، وما يترتب على ذلك من بعض الفوائد، وخاصة الجانب العملي الذي يترتب على معرفة معنى الآية الكريمة.
أولًا: مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث في بيان لفظة " التفث " من حيث : أصلها اللغوي عند العرب، وخلاف أهل اللغة في ذلك، وأقوال أهل التفسير في معناها في هذا السياق القرآني، وما يترتب على ذلك من أحكام فقهية.
ثانيًا: أهمية الموضوع: تكمن أهمية البحث في محاولة الكشف عما يتعلق بلفظة " التفث "، وما يتعلق بها من أحكام 
ثالثًا: أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى : 
1. التعرف على تعريف التفث عند أهل اللغة ، والخلاف فيه.
2. التعرف على أقوال المفسرين في لفظة " التفث" . 
3. بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بقضاء التفث.  
رابعًا: الدراسات السابقة:
لم أجد من تعرض لدراسة هذا الموضوع إلا مقالًا في "ملتقى أهل التفسير" تناول هذه اللفظة من الناحية اللغوية، وقد أفدت منه ([footnoteRef:1]). [1: ()   د. محمد الطاسان.                                                                https://vb.tafsir.net/tafsir28856/#.WJ7opCnpcic    ] 

خامسًا : منهجي في البحث: 
1. جمع المعلومات النظرية المتعلقة بلفظة " التفث" ، وما يتعلق بها من أحكام.
2. عزوت الآيات القرآنية إلى سورها .
3. خرَّجت الأحاديث النبوية والآثار الواردة في البحث .
4. عرفت المصطلحات الفقهية الواردة في البحث. 
سادسًا: خطة البحث: وقد قسّمت هذا البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة.
المقدمة: ذكرتُ فيها: أهمية الموضوع ، وسبب اختياري له، وما سبق من دراسات له، كل ذلك بإجمال واختصار بغرض عدم الإطالة.
المبحث الأول: لفظ تفث في الوضع اللغوي.
المبحث الثاني: لفظ تفث في الوضع القرآني:
المبحث الثالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بقضاء التفث.
الخاتمة: ذكرت فيها  أهم النتائج التي خرجت بها وتوصلت إليها من خلال هذا البحث.
المبحث الأول : لفظ تفث في الوضع اللغوي.
اختلف أهل اللغة في معنى كلمة "التفث" ، وانقسموا إلى فريقين:
الفريق الأول: يرى أن لها أصلًا في اللغة، واستشهدوا بشعر العرب، ونقلٍ عن بعض فصحائهم من الأعراب كما قالوا. وقالوا:  التَّفَثُ من الشعث والغبار والوسخ الذي يصيب الحاج بسبب طول سفره وتركه للطيب والأدهان، وتركه إزالة الشعر والأظفار.
وممن رأى هذا الرأي: النَّضْر بن شُمَيْل([footnoteRef:2])، قال: "رَجُلٌ تَفِثٌ أي مُغْبَرٌّ شَعِثٌ لم يَدَّهِنْ ولم يستحدّ"([footnoteRef:3]). قال الأزهري([footnoteRef:4]) بعد أن ذكر قوله هذا :" لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره النضر بن شميل؛ جعل التفث التَّشَعَّث، وجعل قضاءه إذهاب الشعث بالحلق والتقليم وما أشبهه"([footnoteRef:5]).  وقطرب([footnoteRef:6])، قال: "تفث الرجل: إذا كثر وسخه"([footnoteRef:7]). وابن الأعرابي([footnoteRef:8])، قال: " قضاء حوائجهم من الحلق والتنظيف" ([footnoteRef:9]). والمبرِّد([footnoteRef:10])، قال: "التفث هاهنا فضول الشعر والأظفار من شعر الإبطين والعانة، وأصل التفث في كلام العرب: كل قاذورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضها"([footnoteRef:11]). ونفطويه([footnoteRef:12]): قال: "سألت أعرابيَّاً فصيحاً ما معنى قوله:  ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ, فقال: ما أفسر القرآن, ولكنا نقول للرجل: ما أتفثك, أي: أوسخك وما أدرنك"([footnoteRef:13]). [2: ()أبو الحسن النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم المازني التميمي البصري، المتوفى (203ه).سير اعلام النبلاء 9/328.]  [3: () تهذيب اللغة 14/266.]  [4: ()أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي اللغوي الشافعي، الملقب بالأزهري نسبة إلى جده الأزهر المتوفى سنة ( 370 هـ )،سير أعلام النبلاء 16/315.]  [5: () تهذيب اللغة 14/266.]  [6:  ()أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد البصري، المتوفى سنة (206هـ) ، الوافي بالوفيات 5/14.]  [7: () الجامع لأحكام القرآن لابن العربي3/284.]  [8:  ()ابن الأَعرابي هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي، توفي سنة (231 ه). الوافي بالوفيات 3/66 .]  [9: () تهذيب اللغة 4/267.]  [10: ()أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري المعروف بالمبرد، المتوفى سنة (285هـ). سير أعلام النبلاء 13/576.]  [11: ()كلام المبرد في التَّفْسِير البَسِيْط للواحدي 15/369.]  [12:  ()إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي، أبو عبد الله، من أحفاد المهلب بن أبي صفرة توفي سنة (323هـ).الوافي بالوفيات 6/85.]  [13: ()تفسير الرازي 23/31.] 

وغلام ثعلب([footnoteRef:14])، قال: "تفثهم: قَضَاء حوائجهم من الْحلق، والتنظيف، وَأخذ الشّعْر، وَرفع الْوَسخ"([footnoteRef:15]).والثعلبي([footnoteRef:16])، قال: " وأصل التفث في اللغة الوسخ، تقول العرب للرجل تستقذره: ما أتفثك أي ما أوسخك، أقذرك، قال: أمية بن أبي الصلت([footnoteRef:17]): [14: ()محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبو عمر الزاهد المطرز الباوَرْدي، المعروف بغلام ثعلب، توفى في سنة : ( 345هـ). سير أعلام النبلاء  15/508.]  [15: () ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن:369.]  [16: () أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ويقال له الثعالبي، وَهُوَ لقبٌ لَا نسب . توفي سنة (427هـ). سير أعلام النبلاء 17/437.]  [17:  ()أُميّة بن أبي الصلت، اسمه: عبد الله بن ربيعة بالثقفي، كان يتعبد في الجاهلية ويؤمن بالبعث وأدرك الإسلام ولم يسلم. تهذيب الأسماء واللغات 1/136.] 

سَاخِّينَ آبَاطَهُمْ لَمْ يَقْذِفُوا تَفَثًا ... وَيَنْزِعُوا عَنْهُمْ قَمْلًا وَصِئْبَانَا([footnoteRef:18]). [18: () الكشف والبيان 4/297، وبيت أمية ذكره الجاحظ في الحيوان 5/376. وفيه: شاحين بدلاً من ساخين.شَحَا: شَحَا فاه يشحو هو، يشحاه شحوا: فتحه.
ينظر:لسان العرب (شَحَا).وسخا يسخو سخوا: سكن من حركته. لسان العرب، مادة: (سخا).] 

والراغب الأصفهاني([footnoteRef:19])، قال: "..وأصل التفث: وسخ الظفر وغير ذلك، مما شابه أن يزال عن البدن. قال أعرابي: ما أتفثك وأدرنك"([footnoteRef:20]). وأبو محمد البصري([footnoteRef:21]): "قال: التفث من التُّفّ وهو وسخ الأظفار، وقلبت الفاء ثاء كمغثور([footnoteRef:22])"([footnoteRef:23]). [19: ()الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب ، توفي سنة (502هـ)، الأعلام للزركلي 2/255.]  [20: () مفردات ألفاظ القرآن ص: 165.	]  [21: () أبو محمد البصري القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري صاحب المقامات أحد الأئمة في الأدب والنظم والنثر، توفي سنة ( 516هـ). الوافي بالوفيات 24/97.]  [22: () مغثور مفرد وجمعه مغاثير ويسمى: مغفر ومغافير؛ وهو صمغ شجر العرفط. النهاية في غريب الحديث 3/374. الدر المصون للسمين الحلبي 8/268.]  [23: () تفسير البحر المحيط 15/187.] 

الفريق الثاني: أنكر أن يكون لها أصل في اللغة، وقالوا: إنها من الكلمات التي لم يعرفها العرب قبل القرآن، ولم يعرفها أهل اللغة إلا من كلام أهل التفسير.
وممن رأى هذا الرأي: الفراء([footnoteRef:24]) قال: وأمّا التَّفث فنحر البدن وغيرها من البقر والغنم وحَلق الرأس، وتقليم الأظافر وأشباهه([footnoteRef:25]). وأبو عبيدة ([footnoteRef:26])، قال: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ »  وهو الأخذ من الشارب وقصّ الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وحلق العانة([footnoteRef:27]) . وقال: (لم يجيء فيه شعر يحتج به)([footnoteRef:28]). [24: () أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء، إمام الكوفيين، . توفي في طريق مكة.(207 هـ). سير أعلام النبلاء 8/291.]  [25: () معاني القرآن 2/224.]  [26: () معمر بن المثنّى التيمي البصري. النحوي اللغوي، مولى بني تيم، توفي سنة(209ه). سير أعلام النبلاء 9/445.]  [27: ()مجاز القرآن 2/50.]  [28: ()جمهرة اللغة 2/384.] 

 والزجاج([footnoteRef:29])، قال : "التفث أهل اللغة لا يعرفونه إلا من التفسير" ([footnoteRef:30]). والنحاس([footnoteRef:31])، بعد أن ذكر قول ابن عباس - -، قال: "وكذلك هو عند جميع أهل التفسير أي الخروج من الإحرام إلى الحل لا يعرفه أهل اللغة إلا من التفسير"([footnoteRef:32]). [29: () إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة،. توفي في بغدادسنة (311هـ)، الوافي بالوفيات 5/228.]  [30: ()معاني القرآن للزجاج 4/ 423.]  [31: ()أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي .توفى: 338هـ) ، الوافي بالوفيات 7/137.]  [32: ()  معاني القرآن 4/402] 

الترجيح: 
الذي يظهر لي أن القول الأول هو الصحيح، وذلك لعدة أمور:
أولً: قول المثبت يقدم على النافي لأن عنده زيادة علم.
ثانيًا: ورود هذا اللفظ في حديثٍ رُوي عن النبي : 
عَنْ أَبِي وَاصِلٍ([footnoteRef:33])، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ فَصَافَحَنِي، فَرَأَى فِي أَظْفَارِي طُولًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : " يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَهُوَ يَدَعُ أَظْفَارَهُ كَأَظَافِيرِ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْجَنَابَةُ وَالْخَبَثُ وَالتَّفَثُ " وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ([footnoteRef:34]) مَرَّةً: الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ غَيْرُهُ: أَبُو أَيُّوبَ الْعَتَكِيُّ([footnoteRef:35]) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ أَبِي: " سَبَقَهُ لِسَانُهُ، يَعْنِي وَكِيعًا، فَقَالَ: لَقِيتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو أَيُّوبَ الْعَتَكِيُّ "([footnoteRef:36]). [33: () سليمان بن فروخ الأزدي أبو واصل،. الجرح والتعديل 4/135.]  [34: () وكيع بن الجراح بن مليح ،أبو سفيان الرؤاسي، من الحفاظ الثقات، روى عن الأعمش وإسماعيل بن أبى خالد وهشام بن عروة.  الجرح والتعديل 9/37.]  [35: () يحيى بن مالك أبو أيوب الأزدي العتكى البصري المراغى قبيلة من العرب ، مات في ولاية الحجاج، روى عنه قتادة وأبو عمران الجونى. الجرح والتعديل 9/190.]  [36: () أخرجه أحمد في مسنده  (38/ 522).] 

ثالثاً:ورود هذا اللفظ في بعض الأحاديث من كلام أصحاب النبي ، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها.
رابعًا: كلمة تفل وتفث بينهما جناس لاحق وكذا تفث ونفث.. وهي جميعها تدل على ما يستقذره الإنسان، وقد وردت بهذه المعاني في نصوص مجتمعة ومتفرقة.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا اشْتَكَى، قَرَأَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَنَفَثَ أَوْ تَفَثَ"([footnoteRef:37]). [37: () معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي (ص: 82)] 

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ([footnoteRef:38])أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ"([footnoteRef:39]). [38: () زيد بن خالد الجهنيّ شهد الحديبيّة، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، وحديثه في الصّحيحين وغيرهما. الإصابة 2/499.]  [39: () أخرجه أبو داوود في سننه (كتاب الصلاة)(باب في خروج النساء إلى المسجد)1/423، وأحمد في مسنده 10/20 . وحسنه شعيب الأرنؤوط والألباني.] 

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ، فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: " لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "([footnoteRef:40]). [40: ()صحيح مسلم (2/ 581).] 

المبحث الثاني: لفظ تفث في الوضع القرآني:
أما أهل التفسير فكلام السلف من أصحاب النبي-  -والتابعين عن معنى قضاء التفث كله يدور حول مناسك الحج .
ففسره بعضهم بمناسك الحج بعموم، وبعضهم فسره ببعض مناسك الحج كرمي الجمار، ومنهم من فسره بما يحل به الإحرام وما يباح للمحرم بعد حله كإزالة الشعر والأظفار ولبس المخيط والتطيب([footnoteRef:41]). [41: ()  ينظر: تفسير الطبري 16/525  وما بعدها،  وتفسير ابن أبي حاتم 8/ 2489  وما بعدها.] 

قال عبد الله بن عمر: "ما عليهم في الحجّ"([footnoteRef:42]).وقال أيضًا: "المناسك كلها"([footnoteRef:43]).وقال عبدالله بن عباس: "نسكهم"([footnoteRef:44]) . وقال أيضًا: "النسك كله"([footnoteRef:45]). وقال: "حلق الرأس، وأخذ من الشاربين، نتف الإبط، وحلق العانة، وقصّ الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة"([footnoteRef:46]).وقال: "وضع إحرامهم من حلق الرأس، ولبس الثياب، وقصّ الأظفار ونحو ذلك"([footnoteRef:47]) .وقال: "حلق الرأس، والأخذ من العارضين، ونتف الإبط وحلق العانة، والوقوف بعرفة، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، وقص الأظافر، وقص الشارب والذبح"([footnoteRef:48]). وقال عكرمة،: "التفث: الشعر والظفر"([footnoteRef:49]).وقال مجاهد: "حلق الرأس، وحلق العانة، وقصر الأظفار، وقصّ الشارب، ورمي الجمار، وقص اللحية"([footnoteRef:50]).وقال: "حلق الرأس، وتقليم الظفر"([footnoteRef:51]).وقال:" حلق الرأس والعانة ونتف الإبط وقص الشارب والأظفار، ورمي الجمار، وقص اللحية" ([footnoteRef:52]).  [42: () ينظر: تفسير الطبري 16/526.]  [43: () المصدر السابق، وأخرجه ابن أبي شيبة 4/84.]  [44: () ينظر: تفسير الطبري 16/528.]  [45: () تفسير ابن أبي حاتم 8/ 2489.]  [46: () ينظر: تفسير الطبري 16/526.]  [47: () تفسير ابن أبي حاتم 8/2490.]  [48: () تفسير ابن أبي حاتم 8/2489.]  [49:  ()ينظر: تفسير الطبري 16/526.]  [50: () تفسير الطبري 28/526]  [51: () تفسير الطبري 18/ 528.]  [52: () تفسير ابن أبي حاتم 8/2490.] 

أما أهل التفسير مِنْ بعد السلف فلم أجد من نفى معنى الوسخ عن التفث([footnoteRef:53])، إلا الطبري - رحمه الله- ([footnoteRef:54])، وابن عاشور([footnoteRef:55])من المتأخرين([footnoteRef:56]). [53: () ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن  7/ 20)، النكت والعيون (4/ 20، التفسير البسيط 15/ 369، تفسير الزمخشري 3/ 153، تفسير البغوي 3/ 336، المحرر الوجيز لابنعطية 4/ 119،  تفسير الرازي 23/ 222 ،   زاد المسير لابن الجوزي 3/ 234، تفسير القرطبي 12/ 49، البحر المحيط لأبي حيان 7/ 478، اللباب لابن عادل 14/ 76، فتح القدير للشوكاني 3/ 531،   روح المعاني للألوسي  9/ 139، أضواء البيان للشنقيطي5/ 49.]  [54: () ينظر:  تفسير الطبري 16/525. والطبر ي هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ، توفي سنة (310هـ). سير أعلام النبلاء11/165.]  [55: () محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، (توفي سنة : 1393هـ). تراجم المؤلفين التونسيين 3/304.]  [56: () ينظر:  التحرير والتنوير 17/249.] 

الترجيح: الذي يظهر لي أن الجمع بين كلام السلف وأهل اللغة المثبتين لأصالة معنى التفث في اللغة هو الصحيح؛ وذلك لأن السلف لما فسروا التفث بمناسك الحج أرادوا حقيقته الشرعية وهي الأعمال التي بأدائها يجوز إزالته.
واختلافهم في تسمية بعض تلك الأعمال؛ اختلاف تنوع لا تضاد، فمنهم من عمم ومنهم من خصص ومنهم من ذكر أمثلة.
وعُبر به عن النسك من باب تسمية الشيء بما يلازمه أو بما يئول إليه([footnoteRef:57]). [57: () قواطع الأدلة في الأصول 1/285، المحصول 4/61.] 

فقضاءُ التفث لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج، فهو كالدليل على الانتهاء منها.
والأخذ بقول أهل اللغة الذين أثبتوا أصالة كلمة التفث في اللغة أولى؛ لأن قول المثبت يقدم على النافي؛ لأنه علم ما لم يعلمه النافي ، وقد استدلوا بشعر أُمَيّة وغيره وبكلام بعض الأعراب في زمن الاحتجاج بلغات القبائل. 
ومما يدل على أن التفث شيء مغاير لأعمال الحج ما جاء في حديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه"([footnoteRef:58]) فجعل إتمام الحج غير قضاء التفث. [58: () الحديث أخرجه أحمد (4/15 , 216 , 262)، وأبو داود (1950)، والنسائي (2/48)، والترمذي (1/169) وقال: حسن صحيح، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (15/485)، والألباني في الإرواء (4/259).] 

إذن التفث هو: الشعث من طول الشعر والأظفار وما يعلوه من الغبار والوسخ، والمحرم ممنوع من إزالة ذلك إلا بعد إتمام بعض المناسك.
وقضاؤه: قد يكون بمعنى إزالته، ولا يزال إلا بعد الإتيان بموانعه؛ من إتمام بعض المناسك، فأطلق على تلك المناسك التفث من باب إطلاق الشيء على ما يصاحبه غالبًا، أو ما يئول إليه.
ويؤيده قول ابن عباس -- السابق وغيره:" حلق الرأس، وأخذ من الشاربين، نتف الإبط، وحلق العانة، وقصّ الأظفار.....".
ويصح أن يكون بمعنى الأداء: أي ليؤدوا نسكهم، وعُبر عن النسك "بالتفث" لأنه يئول إليه.
ويصح أن يكون بمعنى ما يقابل الأداء بتقدير مضاف إليه؛ أي ليقضوا إزالة تفثهم؛ لأن وقت إزالة التفث قد مضى بسبب المنع، والأصل أن المسلم لا يترك القذر عليه.
وقد يقال: إن المراد قضاء المناسك كلها، ويؤيده تفسير ابن عباس السابق لقضاء التفث "النسك كله"([footnoteRef:59]). [59: ()  ينظر روح المعاني 9/139.] 

     قال الواحدي([footnoteRef:60]) : "ويشبه أن يكون الأمر على ما ذكره المبرد من أن التفث معناه في اللغة: الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار. والقلم والحلق من أعمال الحج، ثم سمى أعمال الحج كلها التفث. يدل على هذا ما روي عن عكرمة أنه قال: التفث: الشعر والظفر، يعني ما طال منهما"([footnoteRef:61]). [60: ()أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد ابن علي الواحدي النيسابوري الشافعي (توفي 468 هـ) .]  [61: ()  البسيط  15/370، وذكره الرازي في التفسير  23/ 30 عن المبرد.] 

وقال ابن العربي([footnoteRef:62])بعد أن ساق الأقوال في معنى قضاء التفث : "وإذا انتهيتم إلى هذا المقام ظهر لكم أن ما ذكر أشار إليه أمية بن أبي الصلت، وما ذكره قطرب هو الذي قاله مالك، وهو الصحيح في التفث، وهذه صورة قضاء التفث لغة. [62: () القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي، إمام من أئمة المالكية. توفي سنة: ( 543 ه) .سير أعلام النبلاء 15/42.] 

وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو المعتمر هديه، وحلق رأسه، وأزال وسخه، وتطهر وتنقى، ولبس الثياب، فيقضي تفثه"([footnoteRef:63]). [63: ()  أحكام القرآن 3/284.] 

قال مالك: والتفث: حلاق الشعر , ولبس الثياب , وما يتبع ذلك"([footnoteRef:64]). [64: ()موطأ مالك (1/ 537) .] 

المبحث الثالث :  الأحكام الفقهية المتعلقة بقضاء التفث.
يتعلق بإزالة الشعث والوسخ والتنظف والتطيب يوم النحر أحكامٌ منها الواجب ومنها المستحب.
أما الواجب: فالحلق أو التقصير؛ لأنه نسك على قول الجمهور([footnoteRef:65]). [65: ()  المغني 5/304.] 

عن أنس بن مالك : "أَنَّ رَسُولَ اللهِ-  -أَتَى مِنًى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ"([footnoteRef:66]). [66: () أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الحج) باب (بيان أن من السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ...) 2/947.] 

أما المستحب فعدة أمور، منها:
 أولًا: أفضلية  الترتيب في أعمال يوم النحر  فيبدأ برمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف بالبيت.
ثانيًا: البدء في الحلاقة بالشق الأيمن.
ثالثًا: يكون التحلل بالحلق وليس التقصير؛ لفعله  ؛ ولأنه دعا للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات، وللمقصرين مرة واحدة؛ لحديث عبد الله ابن عمر  ، أن رسول الله - - قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: 
«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَهَا ثَلاَثًا، قَالَ: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ"([footnoteRef:67]). [67: ()أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الحج) (باب الحلق والتقصير عند  الإحلال)2/174.
ومسلم ( كتاب الحج)(باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير)  (2/ 946).] 

رابعًا: ويستحب لمن حلق أو قصر  تقليم الأظافر والأخذ من الشارب لأنه من قضاء التفث ولأن النبي -  - فعله.
عن محمد بن عبد الله بن زيد([footnoteRef:68])، أن أباه حدثه([footnoteRef:69])،أَنَّهُ "شَهِدَ النَّبِيَّ  عِنْدَ الْمَنْحَرِ  وَرَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ يَقْسِمُ أَضَاحِيَّ فَلَمْ يُصِبْهُ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا صَاحِبَهُ، فَحَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ، فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ، فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ"، قَالَ: فَإِنَّهُ لَعِنْدَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، يَعْنِي: شَعْرَهُ"([footnoteRef:70]). [68: () محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي وابوه الذى اري الاذان، روى عن أبيه ،الجرح والتعديل  7/296.]  [69:  ()عبد اللَّه بن زيد بن عمرو بن مازن الأنصاري - سكن المدينة روى عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم في الأذان، ثم ساق الحديث من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد اللَّه بن زيد، قال: «رأيت في المنام رجلا نزل من السّماء عليه بردان أخضران ... » الحديث. الإصابة في تمييز أسماء الصحابة  5/146.]  [70: () أخرجه أحمد في مسنده (26/ 395)، وقال محققه إسناده صحيح.] 

خامسًا: التطيب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، زوج النبي  قالت: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ  لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ"([footnoteRef:71]). [71: () أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الحج) (باب الطيب عند الإحرام) 2/136.] 

ولا شك أن الطهارة والنظافة والمظهر الحسن من مقاصد الشريعة التحسينية، فالإسلام دين طهارة ونظافة، جعَلها شَعيرةً من شعائر الدين، وفريضة من فرائضه، بل جعلها شرطًا من شروط أكبر العبادات، وأعظم الفرائض والواجبات، ألا وهي الصلاة. 
وأمر بالتزين والتنظف، والمظهر الحسن: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأعراف 31(.
وفي حديث ابن الحنظلية رضي الله عنه([footnoteRef:72])أنه سمع رسول الله -  - يقول:" إنكم قادِمُونَ على إخوانِكم، فأصْلِحُوا رِحَالكُم، وأصْلِحُوا لباسَكُم، حتى تكونوا كأنكم شامةٌ في الناسِ، فإن الله لا يُحب الفُحْشَ ولا التّفَحُّشَ"([footnoteRef:73]) . [72: () سهل بن الربيع بن عمرو بن عدي بن زيد الأنصاري كان ممن بايع تحت الشجرة، سكن الشام ومات بدمشق في أول خلافة معاوية.  الاستيعاب 2/662.]  [73: () أخرجه أبو داود في سننه (باب ما جاء في إسبال الإزار) 6/187.  والحاكم في المستدرك صححه ووافقه الذهبي 4/203.] 

عن جابر رضي الله عنه، قال: أتانا رسول الله  زائرًا في منزلنا، فرأى رجلًا شعثًا، " فرأى رجُلاً شعِثاً قد تفرَّقَ شَعرُهُ، فقال: "أما كان هذا يَجدُ ما يُسَكِّنُ به شَعْرَهَ؟ " ورأى رجُلاً آخر عليه ثيابٌ وسِخَة فقال: "أَما كان هذا يجدُ ما يَغسِلُ به ثوبَهُ"([footnoteRef:74]).  [74: () أخرجه أبو داود (باب في غسل الثوب وفي الخلقان) (4062)  4/332 ،  وأحمد في مسنده 23/142. سلسة الأحاديث الصحيحة(493)  1/267.] 

فيشرع للمحرم التنظف والتطيب وإصلاح مظهره كغيره، وهو أخص بذلك؛ لأنه سائر أيام الحج في عبادة متصلة، وقد ظهرت عليه علامات التشعُّث ومظاهر الجهد والتعب.
الخاتمة
وتشمل أهم النتائح: 
· ثبوت معنى كلمة  التفث في اللغة العربية ؛ وأصلها من الوسخ الذي يكون تحت الأظفار.
· عدم وجود تعارض بين المعنى اللغوي وكلام أهل التفسير عن قضاء التفث.
· فسر السلف قضاء التفث بالمعنى الشرعي؛ وهي الأعمال التي بأدائها يجوز التخلص من الوسخ.
· حرص السلف عند بيان معنى كلام الله – عز وجل - على الجانب العملي بدل الخوض في المعاني اللغوية التي لا يترتب عليها عمل.
· قضاء التفث منه الواجب وهو: حلق الرأس أو التقصير، ومنه المستحب كإزالة شعر الإبط والعانة وتقليم الأظافر والادهان والتطيب والاغتسال.
أهم المراجع والمصادر
· ابن أبي حاتم ؛ أبو محمد عبد الرحمن ، الحنظلي، الرازي: تفسير القرآن العظيم - المحقق: أسعد محمد الطيب - الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية - الطبعة: الثالثة - 1419 هـ
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